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الملخص: 

يعــد خطــاب الاعــراف ســمة مــن ســات 

الإبــداع الفنــي، فهــو أداة للتعبــر والبــوح 

النفــي مــن جهــة، وجنسًــا أدبيًــا يتوغــل 

في الأجنــاس الأدبيــة والفنيــة المختلفــة من 

جهــة أخــرى، وعنــد الشــاعر حــازم رشــك 

التميمــي يمثــل الاعــراف علامــة بــارزة 

في أعمالــه الشــعرية وظاهــرة إبداعيــة 

اســتطاع توظيفهــا في تحقيــق الغايــات 

الدلاليــة وبنــاء النــص الفنــي القــادر عــى 

التأثــر فيــه، ولأنــه  المتلقــي أو  إقنــاع 

ــر عــن صراعــات  وســيلة للإفصــاح والتعب

ــده  ــا نج ــة، فإنن ــارب واقعي ــة وتج داخلي

الــذاتي  العمــق  يلامــس في خصوصيتــه 

ــن  ــن ع ــداني ويعل ــاني والوج ــم الإنس واله

مكامــن انفعاليــة تصــل إلى خفايــا النفس، 

ــدق  ــات الص ــا بس ــون محم ــص يك فالن

العاطفــي والمبــاشرة وحضــور الأنــا، فضــا 

تعاطيــه قضايــا المجتمــع والواقــع بوصفــه 

جــزءا منــه، ولهــذا بــات  النــص  الاعــرافي 

مصــدرًا للتجربــة الشــخصية التــي يتفاعــل 

معهــا المتلقــي عــى أنــه صــورة للعلاقــات 

ــية.  ــانية والنفس الإنس

الكلــات الافتتاحيــة: الاعــراف، حــازم 

رشــك التميمــي، الــذات، النــص، الخطــاب 
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الاعــرافي.

Abstract
Confession is a characteristic of artistic 
creativity. It is a tool for expression and 
psychological disclosure on the one 
hand, and a literary genre that permeates 
various literary and artistic genres on 
the other. For the poet Hazem Rashk Al-
Tamimi, confession represents a prominent 
feature in his poetic works and a creative 
phenomenon that he was able to employ 
in achieving semantic goals and building 
an artistic text capable of convincing or 
influencing the recipient. Because it is a 
means of disclosing and expressing internal 
conflicts and real experiences, we find that 
in its particularity it touches the personal 
depth, human and emotional concerns, and 
announces emotional depths that reach the 
secrets of the soul. The text is imbued with 
the characteristics of emotional honesty, 
directness, and the presence of the self, 
as well as dealing with societal and reality 
issues as a part of it. For this reason, the 
confessional text has become a source 
of personal experience with which the 
recipient interacts as a picture of human 
and psychological relationships.
Keywords: confession, Hazem Rashk Al-
Tamimi, self, text ,Confessional speech.

المقدمة

ــه والصــاة والســام عــى رســولنا  ــد لل الحم

ــا  ــن، أم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــم وع الكري

بعــد:

العــربي  الأدب  أدركهــا  ظاهــرة  الاعــراف 

قديمــا، إذ تحمــل إشــارات عديــدة ومتنوعة لم 

تــأت مــن فــراغ؛ بــل نشــأت ضمــن ســياقات 

ثقافيــة متنوعــة محملــة بالمعــاني والــدلالات 

التــي اســهمت في خلــق تفاعــا كبــرا في بنــاء 

الخطــاب الشــعري، ويمثــل الشــعر واحــدا 

ــاعر  ــا الش ــأ إليه ــي يلج ــات الت ــن الاتجاه م

ــوح والتعبــر عــن انفعالاتــه ومعاناتــه،  للب

ــة   ــيس ذاتي ــكار وأحاس ــن أف ــه م ــا يحمل ف

ــا عــر  ــح به ــه إلى الكشــف والتصري ــع ب تدف

ــص  ــات الن ــا ب ــن هن ــعري، وم ــه الش خطاب

ــاعرة  ــذات الش ــة لل ــا وباح ــعري متنفس الش

الشــاعر ومواقفــه  التــي تعكــس تجــارب 

مــع الآخريــن، وقــد تعلــق الاعــراف بعلاقــة 

ترابطيــة بينــه وبــن أدب الســرة الذاتيــة 

ــي  ــي الت ــة ه ــة » الاعترافي ــك أن الوظيف ذل

ــه  ــات حيات ــي بمكنون ــب أن يف ــح للكات تتي

ــل  ــراف تمث ــع الاع ــة، ودواف ــرته الذاتي في س

وظيفــة أخــرى مــن وظائــف الســرة الذاتيــة، 

وهــي وظيفــة التعبــر عــن موقــف الكاتــب 

ــة«)1(. ــرة معين في ف

 تتبــع هــذا البحــث بالدّراســة موضــوع ) 

الاعــراف في شــعر حــازم رشــك التميمــي  

دراســة تحليليــة(، الــذي بــنّ لنــا ظاهــرة 

الاعــراف في أعــال الشــاعر التــي كانــت 
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ــه، فضــا  ــه ومرجعيات متعــددة بتعــدد ثقافت

التعبــر  في  وأســلوبه  بواقعــه  تأثــره  عــن 

ــد اقتضــت طبيعــة  ــاه، وق ــه وقضاي عــن أرائ

الدّراســة أن يقســم البحــث إلى ثلاثة مباحث: 

النظــري في دراســة  بالإطــار  الأول  اختــص 

ــا  ــم تتبعن ــة(، ث ــة والأهمي ــراف )الماهي الاع

صــور الاعــراف في المبحــث الثــاني  الــذي 

اختــص بـ)الاعــراف الوجــداني والقيمــي(، 

ــوم عــى الكشــف  ــا يق ــا تعبيريً ــه نمطً بوصف

وإظهــار مــا يعتــي الأنــا مــن مشــاعر خفيــة 

أو أزمــات نفســية أو تجــارب واقعيــة لم تجــد 

لهــا قناعــا أو صناعــة بلاغيــة، إذ يصبــح النــص 

ــداع الفنــي  ــذاتي وباحــة للإب فضــاءً للبــوح ال

الــذي يرتكــز عــى تفاعلــه تجــاه الآخــر، ثــم 

ــة  ــد دراس ــف عن ــث ليق ــث الثال ــاء المبح ج

ارتكــز عــى  الــذي  الواقعــي(،  )الاعــراف 

ــي  ــه الاجتماع ــه بواقع ــاعر وعلاقت ــوح الش ب

أو الســياسي ومــا يعكســه مــن أراء ومواقــف 

ذاتيــة، ثــم اختتــم البحــث بنتائــج عــدة 

توصــل إليهــا الباحــث كان منهــا: أن خطــاب 

الاعــراف يمثــل حاجــة جوهريــة للبــوح عــن 

ــت  ــن أن تثب ــه يمك ــن خلال ــي م ــذات الت ال

ــا. ــكيل هويته ــهم في تش ــا وتس وجوده

المبحث الأول : الاعتراف الماهية والأهمية

أولا: مفهوم الاعتراف 

تلتقــي مفــردة الاعــراف  في المعاجــم العربية 

ــا عــى  ــدل أغلبه ــة بمعــان متعــددة ت اللغوي

أي  المضمــر،  كشــف  أو  البــوح  أو  الإقــرار 

أنهــا خلافــا للنُكــر، وإن هــذه المعــاني ترتبــط 

ارتباطــا كبــرا في الــدلالات المعــرة عــن النفس 

الإنســانية ومــا تحملــه مــن عواطــف حســية 

أو معنويــة، فقــد جــاء في )لســان العــرب( أنّ 

» العُــرفُْ: الاســم مــن الاعــراف؛ ومنــه قولهم 

: لــهُ عــيٌ ألــفٌ عُرفــا أي اعترافـًـا، ويقــال 

أتيــتُ مُتنكــرا ثــم اســتعرفت أي عرفّتــه مــن 

ــة والمعــروف واحــدٌ:  ــرفُْ والعارف ــا.... والعُ أن

ضــد النُكــر، وهــو كلُّ مــا تعرفــه النّفــس 

مــن الخــر وتبســأُ بــه وتطمْــن إليــه.«)2(، أمّــا 

ــن أحمــد  ــل ب ــاب )العــن( نجــد الخلي في كت

ــه  ــى الاعــراف عــى أنّ ــن معن ــدي ي الفراهي

»الإقــرار بالذنــب، والــذل، والمهانــة، والــرضى 

ــرٍ  ــى أم ــتْ ع ــرفٌُ إذا حُمل ــس ع ــه. والنف ب

مــا  أي: أطمأنـّـت«)3(. وهــذا  بــه،  بســأت 

ذهــب إليــه أيضــا  )المعجــم الوســيط( عــى 

ــه  ــه، وإلي ــرّ ب ــيء أي أق ــرف بال ــه » اع أن

القــرآن  ففــي  وشــأنه«)4(،  باســمه  أخــره 

ــورة  ــراف في ص ــة الاع ــاءت لفظ ــم ج الكري

الإقــرار بالذنــب أو الإخبــار، قــال تعالى:)قاَلـُـوا 

ــا  ــنِْ فاَعْتَفَنَْ ــا اثنَْتَ ــنِْ وَأحَْيَيْتنََ ــا اثنَْتَ ــا أمََتَّنَ رَبَّنَ

سَــبِيلٍ()5(  ــن  مِّ خُــرُوجٍ  إِلَٰ  فهََــلْ  بِذُنوُبِنَــا 

وقــال عــزَّ وجــل: )فاَعْتَفَُــوا بِذَنبِهِــمْ فسَُــحْقًا 

ــب،  ــراف بالذن ــعِيرِ()6( أي الاع ــابِ السَّ صَْحَ لِّ

ولا يقتــر الاعــراف عــى الإقرار أو الكشــف؛ 

وإنمــا ذهــب صاحــب )قامــوس المحيــط(، إلى 
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أن« المعــرف بالــيء: الــدال عليــه«)7(.أي 

ــلوبا  ــوح أس ــل الب ــه، ويمث ــن عن ــره وأعل أظه

مــن أســاليب الاعــراف؛ فكلاهــا متعلــق 

بالــذات غــر أن البــوح لا يقــف عنــد حــدود 

ــذا  ــا، وه ــا أيض ــع غيره ــا وم ــل معه ــا؛ ب الأن

مــا يذهــب أليــه أصــل  لفظــة الاعــراف 

ــا  ــاح بوح ــيء.. وب ــور ال ــي: »ظه ــو يعن فه

: أظهــره فبــاح بــه صاحبــه، وبــاح بــره: 

ــم  ــاه فل ــه إي ــا: أبث ــه بوح ــاح ب ــره .. فب أظه

ــى  ــول أن المعن ــن الق ــا يمك ــه«)8( .وهن يكتم

ــدور  ــم ي ــه المعاج ــاءت ب ــذي ج ــوي ال اللغ

أغلبــه حــول الإقــرار والبــوح مــن جهــة وبــن 

ــة أخــرى.  ــن جه ــار م ــان والإظه الإع

أمــا اصطلاحــا: فقــد تعــدد مفهــوم الاعــراف 

النقــاد  أراء  وفــق  عــى  الاصطــاح  في 

وتصوراتهــم تجــاه المصطلــح، ففــي موســوعة 

لالانــد نجــد أن المصطلــح قــد ترجــم في 

ترجمتــن: إلى  الفرنســية 

:اعــراف  بمعنــى   ،)Recognitin(الأولى«

ــة  ــا الثاني ــدة، .. أم ــان ع ــا مع ــان »وله عرف

)Recmmaissance( ترجمهــا إلى »اعــراف 

عرفــان« أيضــا ولهــا معنيــان: أ- التفريــق 

الذاكــرة  إنتــاج  معــاودة  بــن  الذاكــرة  في 

الاعــراف  فعــل   – ب  بيــه.   والاعــراف 

بحقيقــة بحــق واجــب،... ويــرى أن الاعــراف 

يعــد:  واحــدا مــن المظاهــر النفســانية الأكــر 

عمومــا، لكنهــا الأكــر غموضــا وعصيانــا عــى 

ــدا  ــدو جدي ــا يب ــن م ــرق ب ــل، لأن الف التحلي

ومــا يــراءى كأنــه معــروف، هــو معطــى 

بســيط ومبــاشر«)9(  أمــا مــا ذهــب إليــه 

ــل:  ــراف يمث ــرى أن الاع ــوش(، ف ــعيد عل )س

»ترجمــة ذاتيــة تتعمــد عرض مواقف نفســية 

وعاطفيــة خاصــة، فتمتلــك الاعترافــات جــرأة 

بالأحــداث  والإدلاء  الوصــف  عــى  خاصّــة 

ــا  ــكل بوح ــه يش ــخصية«)10(، أي أن ــر ش الأك

مــن معانــاة الــذات وصــورة تعبيريــة نفســية 

عــا تحملــه الأنــا مــن مواقــف وتجــارب قــد 

تكــون مؤلمــة أو مفرحــة أو غــر ذلــك، وقــد 

ذهــب صاحــب )معجــم المصطلحــات الأدبية 

في اللغــة والأدب(، إلى أن الاعــراف يرتبــط 

بشــكل مبــاشر بأنــا الكاتــب؛ فهــو يعــر عــن 

ــة، وعــن مواقــف  ــة مــن جه ــه الذاتي عاطفت

ــو  ــة أخــرى، فه مضمــرة أو ظاهــرة مــن جه

ــة  ــة الذاتي ــواع »الترجم ــن أن ــوع م ــده ن عن

ــف نفســية  ــف مواق ــا المؤل ــروي فيه ــي ي الت

ــا واضعــو الترجمــة  ــة لا يعــرف به أو عاطفي

لا  المواقــف  وهــذه   ، عــادة«)11(  الذاتيــة 

ــب  ــا بالخطــأ أو الذن ــي بالــرورة اعتراف تعن

ــوح  ــرض الب ــأتي لغ ــا ت ــل أنه ــب؛ ب ــن الأدي ع

ــه مشــاعر الشــاعر. والإفصــاح عــا تجــول ب

ــر  ــن التعب ــا م ــل ضرب ــة تمث ــة الذاتي  فالكتاب

الــذي يشــفي الشــعور الوجــداني ومــا يثُقلــه 

ــذا فالاعــراف  ــات وانفعــالات؛ ول مــن مكبوت

ــف  ــن المواق ــر ع ــاليب التعب ــد أس ــد أح يع
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الخاصــة ســواء كانــت قيــا اجتماعيــة أم 

مواقفــا عاطفيــة أو واقعيــة أو سياســية، فهــو 

بمثابــة« إقــرارا وبوحــا وإفصاحــا وإفضــاءً، ولا 

تعنــي في الأدب اعترافــا بإثــم أو جريمــة«)12(، 

لتلبيــة  الإقــرار وســيلة  يعــد هــذا  وإنمــا 

دوافــع ذاتيــة ونفســية ترتبــط بعلاقتهــا مــع 

ــي،  ــي وإبداع ــكل تجريب ــم بش ــر وتتُرج الآخ

مــا يمنــح مســاحة واســعة للأديــب في بنــاء 

حضــوره الحقيقــي وتبنيــه مكانتــه الواقعيــة 

ــاق  ــة، وانبث ــن جه ــع م ــار المجتم ــل إط داخ

رؤيــة إبداعيــة تستكشــف مكبوتــات وأسرار 

ــط  ــاعر »يمي ــرى، فالش ــة أخ ــن جه ــة م غائب

ــق  ــام عــن مناطقــه الحساســة عــن طري اللث

الاســتغوار في أعــاق الــذات بوصفهــا كينونــة 

عقليــة توليديــة يســتعملها لتعميــق شــعوره 

ــذا  ــعري«)13(.  له ــه الش ــل متن ــي داخ الداخ

المناطــق  هــذه  يغتنــم  الشــاعر  أن  نجــد 

في بنــاء نصــه الشــعري وتشــكيل صورتــه 

ــة. الإبداعي

ثانيا: فاعلية الاعتراف في النص الشعري :

يتجســد الخطــاب الاعــرافي عــى جملــة مــن 

ــي يبنــى عليهــا النــص الشــعري  الروابــط الت

ــة،  ــف الذاتي ــائدة والمواق ــم الس ــا القي ومنه

ــأنها  ــن ش ــا، إذ م ــن وغيره ــارب الأخري وتج

دلاليــة  أبعــادا  وتمنحــه  النــص  تغُنــي  أن 

ــات  ــة متنوعــة، وقــد تتجــى مرجعي وإبداعي

ــة  ــف هــذه الثقاف ــه في توظي الشــاعر وثقافت

النــص  فهــم  في  المتلقــي  عــى  وتأثيرهــا 

ــدّ أن  ــة، فلاب ــة والتعبيري ــاته الدلالي وانعكاس

يحمــل ذلــك النــص أفــكارا ورؤى الــذات 

إمــا بشــكل مبــاشر أو عــر آليــات وتقنيــات 

ــة  ــن الحري ــع م ــاحة أوس ــه مس ــة تمنح فني

والتعبــر؛ ولهــذا نجــد أن الاعــراف يأخــذ 

صــورا مختلفــة تبــوح بمــا كتــم مــن انفعــالات 

تجعــل مــن خطــاب الاعــراف محــورا رئيســا 

للمكاشــفة بــن الأنــا المعــرة، والأخــر المتلقــي 

ــمها. ــا ورس ــورة الأن ــاء ص ــر بن ع

 يكــون اســتقبال النــص للبنــاء اللغــوي مبنيــا 

ــتيعاب  ــى الاس ــم ع ــري قائ ــاس نظ ــى أس ع

بوصفــه نشــاطا ذهنيــا »متعــدد الأبعــاد 

يســعى إلى بنــاء تصــور دلالي لمــا يقُــال أو 

يـُـدون. مــا يجــري هــو تحويــل، وانتقــاء 

وإعــادة تنظيــم للمعلومــات المقــروءة بغيــة 

تكويــن بنيــة ذهنيــة مطابقــة أو شــبيهة 

بالبنيــة التــي يقصــد نقلهــا مؤلــف النــص، إذا 

ينتــج تمثــل مــا يقــرأ عــن تأويــل للنــص مــن 

ــه عمــل  ــاء مغــزى الرســالة أكــر من أجــل بن
ترســيخ بنــي لغويــة ســطحية في الذاكــرة«)14(

ويــأتي التفاعــل مبنيــا عــى العلاقــة التــي 

يحققهــا النــص مــع المتلقــي، بنــاء عــى 

فاعليــة الاقنــاع مــن جهــة وأدواتــه الفنية من 

جهــة أخــرى، الأمــر الــذي يحقــق الانســجام 

مــع المحيــط مــا يعنــي أن هنالــك« مخاطبــا 

ــاعر  ــي للش ــوة ينبغ ــل أو بالق ــاضرا بالفع ح
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أطروحتــه  جانــب  إلى  لكســبه  إقناعــه 

بواســطة اســراتيجية تعبيريــة خاصــة, ولذلــك 

فــإن الشــاعر يضــع نصــب عينيــه، حــن 

ــب  ــا يكت ــي فيمحــو م ــه المتلق ــع قصيدت صن

أو يثبــت حتــى يتحقــق لــه تكييــف خطابــه 

فهنالــك  إليهــا،..  الموجــه  العقــول  بقــدر 

تزامــن وتناغــم بــن عمليــة الخلــق الشــعري 
ــة«)15( ــة المثالي ــة المنتقي والهيئ

ويمثــل التداخــل الأجنــاسي صــورة مــن صــور 

الإبــداع الفنــي التــي تعكــس ثقافــة الشــاعر 

ــاس  ــك الأجن ــت تل ــد تمازج ــه، فق ومرجعيات

وتشــابكت حتــى في مفهــوم الاعــراف الــذي 

الســرة  يقــرب مــن مفهــوم  قــد  نجــده 

ــارق  ــن الف ــل م ــك القلي ــة إلا أن هنال الذاتي

والاختــاف، فالســرة الذاتيــة تمثــل » التعبــر 

عــن الــذات أو الوعــي بالــذات، وهكــذا فإنها 

ممكــن أن تتخــذ أي شــكل أدبي؛ ولذلــك هــي 

متحــررة تمامــا وغــر مقيــدة بمعيــار تقليــدي 

أو شــكلي ويســمي جيمســون هــذه الطريقــة 

ــن  ــدلالي »)16( في ح ــلوب ال ــاول بالأس في التن

ــدف إلى الإفصــاح والكشــف  ــراف يه أن الاع

ــف  ــة تصن ــرة الذاتي ــك أن الس ــرار، ذل والإق

ــر  ــا »)17( وهــو الأم ــة الأن ــرز أشــكال كتاب »أب

الــذي يــدل عــى وجــود التداخــل الكبــر بــن 

الاعــراف والســرة الذاتيــة، ولأن الاعــراف 

في النصــوص الشــعرية يجســد إضــاءات مــن 

ــا  ــر به ــاعر يع ــة، فالش ــدع الذاتي ــرة المب س

ــذا  ــكلاته، وه ــخصية ومش ــه الش ــن مواقف ع

اللــون مــن الكتابــة عــدّه  بعــض النقــاد 

كأحــد تجليــات الســرةُ الذاتيــة في النــص 

الشــعري، ومنهــم شــعراء الاعــراف  في الأدب 

الأمريــي الذيــن قــد توجهــوا إلى »كتابــة 

ــة، تكشــفُ عــن مشــكلاتهم  شــعر ســر ذاتي

بدرجــةٍ  الوجوديــة  وأزماتهــم  الشــخصية 

وعليــه  الصراحــة«)18(  مــن  معهــودة  غــر 

ــة  ــات الحقيقي ــتعيد اللحظ ــدع يس ــد المب نج

ــة  ــود برؤي ــر إلى الوج ــي تح ــودة الت المفق

فنيــة تحمــل حاجاتــه المعرفيــة والفكريــة 

النابعــة عــن انفعالاتــه الذاتيــة أو الجمعيــة. 

المبحث الثاني: الاعتراف الوجداني والقيمي

اعــراف  عــى  الشــعري  الخطــاب  يتكــئ 

الــذات الداخليــة للشــاعر، بوصفــه نمطــا 

ــا  ــار م ــف وإظه ــى الكش ــوم ع ــا يق تعبيري

ــات  ــة أو أزم ــاعر خفي ــن مش ــا م ــي الأن يعت

لهــا  تجــد  لم  واقعيــة  تجــارب  أو  نفســية 

ــص  ــح الن ــة، إذ يصب ــة بلاغي ــا أو صناع قناع

فضــاءً للبــوح الــذاتي، تطغــى عليــه المشــاعر 

الصادقــة التــي تتخــذ مــن الأنــا منطلقــا 

ومركــزا للدلالــة، فهــذا النــوع مــن الاعــراف 

أشــبه  هــو  أو  الداخليــة  المناجــاة  بمثابــة 

ــد  ــات، فنج ــض الأوق ــة في بع ــبة خفيّ بمحاس

النــص  بنــاء  في  المتكلــم  لضمــر  حضــورا 

هــذا  نصنــف  أن  لنــا  ويمكــن  وتكوينــه، 

النمــط مــن الاعــراف في أعــال حــازم رشــك 
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التميمــي عــى النحــو الآتي:

أولا: الاعترافُ الذاتي والبوحُ الوجداني :

التــي  الاعــراف  صــور  أول  الحــب  يمثــل 

تكشــف الــذات أمــام الآخــر، فهــو يمنــح 

ــه  ــى أن ــة ع ــة الوجودي ــة والهوي ــرد الثق الف

ــذي  ــي ال ــود الجمع ــك الوج ــن ذل ــدا م واح

ــذات  ــرز ال ــا ت ــع، وهن ــه الواق ــارك مع يتش

عــى أنهــا ذاتــا ســوية تســتحق هــذا الحــب 

ــإن  ــم ف ــن ث ــان، وم ــة والأم ــا الثق ــح ه ويمن

الشــعور بالحــب يعمــل عــى بنــاء الشــخصية 

تكويــن  في  يسُــهم  أنــه  كــا   وصناعتهــا 

أكســل  عنــد  فالحــب  وهويتهــا،  الــذات 

هونيــث  يمثــل« علاقــة تفاعليــة مؤسســة 

المتبــادل،  للاعــراف  خــاص  نمــوذج  عــى 

وهــذا يعنــي أن هنــاك علاقــة متداخلــة بــن 

العلاقــات العاطفيــة، وقــدرة الفــرد عــى 

الشــعور بقيمتــه أو مكانتــه التــي تجعلــه 

يثــق بنفســه »)19( مــا يعنــي أن الحــب 

ــة  ــة والأسري ــات الاجتماعي ــى العلاق ــم ع قائ

ــن  ــة م ــة تبادلي ــط بعلاق ــي ترتب ــا، الت وغيره

الاعــراف، أي أنهــا متداخلــة مــن حيــث 

امكانيــة الفــرد عــى الإحســاس بقيمتــه وبــن 

العلاقــات العاطفـــية التــي مــن خلالهــا تتأكد 

قيمــة احــرام الــذات ومســتواها.

     ومــن الشــواهد الشــعرية التــي بــرز فيهــا 

الاعــراف الوجــداني في نصــوص حــازم رشــك 

))فــرح  نقــرأه في قصيدتــه  مــا  التميمــي 

ــا: ــول فيه ــي يق ــر(، الت ــر النه بعم

لم أدر أن الروح تطلع مرة

حتى ترُدّ لحازم كي يعشقا

ولأن محراب العيون حقيقة

ألفيتُ إيماني هناك موثقا

كم طفتُ في ليل الكآبة واحدا
لأعود بعد التيه طيفا منتقى)20(

ــدم  ــل وع ــه بأســلوب الجه ــدأ الشــاعر نصّ ب

المعرفــة؛ ليبنــي عتبــة ســيمائية  تؤســس 

ــص  ــدم الن ــذاتي، إذ يق ــداني وال ــوح الوج للب

العلامــات  عــر  يتجــى  اعترافيــا  أســلوبا 

الروحيــة كـ)الــروح، المحــراب، الإيمــان(، مــن 

جهــة وبعلامــات دلاليــة وجوديــة مــن جهــة 

أخــرى تمثلــت بـ)الليــل، التيــه، الطيــف(، 

فعــا  بوصفــه  جــاء  هنــا  الاعــراف  ولأن 

ــه  الكشــفية  ــه قــد حقــق وظيفت ــا؛ فإن دلالي

ــارة  ــروح(، إش ــة، فـ)ال ــة لا الاخباري والإعلاني

إلى الأنــا العميقــة  المتجــذرة في الــذات التــي 

تبــوح بلحظــة مــن المكاشــفة الوجدانيــة، 

ــح  ــر والتصري ــك إلى التعب ــد ذل ــا بع ليحيله

المبــاشر بتوظيــف العلامــة الأســمية )لحــازم(، 

المركزيــة للاعــراف في  العلامــة  ثــم نجــد 

ــه :)ولأن محــراب  هــذا النــص تتجــى في قول

ــى  ــى ع ــاعر أضف ــة...(، فالش ــون حقيق العي

الاعــراف ســمة القدســيّة لمــا لــه مــن مكانــة 

في الــذات الشــاعرة، فهــذا البــوح يعيــد مــن 

ــي  ــة وه ــت تائه ــي كان ــذات الت ــكيل ال تش
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ــاني  ــي كان يع ــاع الت ــور الضي ــن ص ــورة م ص

ــمكيّةُ  ــه )س ــول في قصيدت ــاعر، يق ــا الش منه

الأحــداق( :

يــــا أنت يا سمكيّة الأحداق

مرّي بطيفي كي تري أشواقي

مرّي على بابي القديم ورتلّي

آي الحنين بمصحف العشاق

للأسمر المملوح آخر شهقةً

 فلتغرقيه بحســــــنك الرقراق)21(.

بصيغــة  قصيدتــه  أبيــات  الشــاعر  افتتــح 

ــرا؛  ــداء عاب ــس ن ــو لي ــاشر(، فه ــداء )المب الن

ــوح  ــى ب ــدل ع ــيمائية ت ــة س ــو دلال ــل ه ب

ــذات الشــاعرة  ــى ال ــم ع ــف للآخــر قائ مكث

الوجــداني  شــعورها  عــن  عــرّت  التــي 

ــؤرة  ــب إلى ب ــا المخاط ــوّل فيه ــح ليتح الصري

ــذات، فنجــد  ــه ال ــدور حول ــذي ت الشــعور ال

ــكل  ــه تش ــة اعترافي ــى ثنائي ــا ع ــص قائم الن

بــن الضمــر المخُاطــب) أنــت(، والضمــر 

ــرّي،  ــال: )مـ ــا في الأفع ــذي يقابله ــتتر ال المس

ــة  تتجــى  ــه(، وهــذه الثنائي ــي، فلتغرقي ورت

ــة،  ــن جه ــة م ــقة المعترف ــذات العاش ــا ال فيه

والأنثــى المهيمنــة عــى مصــر العاطفــة مــن 

ــى  ــس ع ــدل لي ــراف  ي ــرى، فالاع ــة أخ جه

بــل هــو  الحــب فحســب؛  بهــذا  الإقــرار 

إخضــاع الشــعور الــذاتي للآخــر/ الحبيبــة 

التــي يتمنــى  لــو أنهــا تمــرهّ طيفــا. كــا 

ــى  ــري ع ــكان )م ــيمائية للم ــة الس أن الدلال

 / القديــم(، تشــر إلى دلالــة زمنيــة  بــابي 

نفســية، يتحــول فيهــا المــكان إلى شــاهد عــى 

اعــراف الــذات للحبيبــة والحنــن لهــا فــازال 

ينتظرهــا في مكانــه الأول ويترقــب عودتهــا 

حتــى بــات هــذا الحنــن/ العشــق يرتقــي إلى 

ــه )آي  ــة من ــة قرآني ــية في إحال ــة القدس مرتب

الحنــن..(، فنحــن أمــام تحــوّل وجــداني  مــن 

ــة إلى الاعــراف بتقديســها.  ــة العاطفي التجرب

فالنــص يمثــل اعترافــا وجدانيــا وبوحــا نابعــا 

ــي عكســت  ــة الت ــة الذاتي مــن عمــق التجرب

ــه. ــن ل ــاضي والحن ــن الم ــا م واقع

ــذات  ــة لل ــص آخــر نجــد لمحــة اعترافي وفي ن

صــوب الحبيبــة والواقــع، يقــول في قصيدتــه 

)غــرق(، 

أحبك لكن بلا رحمة

فهل نقمةٌ مثلُ أن نعشقا

وهل قسمةٌ مثل أن نختفي

ونرجع نستهجنُ المنطقا

أحُبك، ما ال بي حاجةٌ

لكي ارتقي ذلك المرتقى

وكنتُ ارتقيتُ وكان السحابُ

ينثُّ ينثّ ليوم اللقا

فارجع مبتلة أحرفي
وكان الذي كان كي أغرقا)22(

ــة  ــة اعترافي ــة وجداني ــى بني ــص ع ــوم الن يق

صريحــة، فجــاء الاعــراف هنــا ليكشــف عــن 

تلــك المشــاعر المنكــرة أمــام الحبيبــة، التــي 
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صّرح بهــا بصــورة مباشرة)أحبــك(، معلننــا 

ــن دفء  ــة جمعــت ب ــة عاطفي عــن ازدواجي

الحــب، وبــن القســوة الداخليــة )بــا رحمة(، 

ليعــرّ عــن مــدى قــوة وصلابــة تلك المشــاعر، 

فهــو يجعــل مــن ذلــك الحــب )نقمــة( عــن 

طريــق ســؤاله الاســتنكاري بتحــول  فيــه إلى 

ــا ويتصــارع مــن  ــة يعــاني منه ــة وجودي محن

أجلهــا، إذ أن هــذا العشــق أصبــح قــدرًا 

محتومًــا وقســمةً مكتوبــة لا يمكــن الاختفــاء 

أو التنصــل عنهــا؛ لأنــه يعــرف في لحظــة 

هــذا الحــب هــو خــارج عــن ســلطة )المنطقــا 

ــا  ــرافي هن ــل(، ليتحــول الخطــاب الاع / العق

ــض  ــى التناق ــم ع ــفي  قائ ــراف فلس إلى اع

ــا  ــل، م ــن العق ــاعر وب ــن المش ــراع  ب وال

ــذي  يوحــي بفقــدان الاســتتباب العاطفــي ال

ــه  ــا لا ترتقــي بالحــبّ بوصف ــه ذات جعــل من

ــذات  ــه ال ــا تكنّ ــل إلى م ــة؛ ب ــة أو غاي حاج

ــر  ــر، الأم ــاه الآخ ــة تج ــاعر حقيقي ــن مش م

ــي  ــراف ضمن ــن اع ــي ع ــل المتلق ــذي يحي ال

آخــرا للنــص تتحــول فيــه  الصــورة الاعترافيــة 

الرؤيــة  إلى  العقليــة  الرؤيــة  جــدل  مــن 

الحســيّة حــن يبلــغ الاعــراف ذروتــه في 

(، فهــي دلالــة إلى  قولــه: )الســحاب ينــثُّ

ــا  ــوا به ــي يرت ــارة الت ــر والطه ــارة والخ البش

ــا مشــهدا  ــاء بالمطــر الخفيــف ليرســم لن اللق

الحــب  مشــاعر  عليــه  تطغــى  رومانســيا 

ــة  ــت اللغ ــى بات ــة حت ــاس في التجرب والانغ

ــه إلى  ــل في ــى تص ــلّ، حت ــرق وتبت ــده تغ عن

فقــدان الســيطرة والفنــاء في المحبــوب )وكان 

ــا(. ــذي كان كي غرق ال

إن الحــب الــذي ابتــدأ بـ)بــا رحمــة(، انتهــى 

بـ)الغــرق(، لم يكــن خلاصــا؛ وإنما بــات اختبارا 

للــذات التــي عاشــت صراعــا داخليــا متأزمــا 

ــه مــن درجــات  ــه وبمــا وصلــت إلي ــوح ب لتب

ــد الإشــادة  ــام، فالشــاعر لا يري العشــق والهي

ــذا الحــب؛ وإنمــا ليعــرف ويكشــف عــن  به

مــدى ضعفــه أمامــه.

ثانيا: الاعتراف الانكساري

ــف  ــور الضع ــن ص ــدا م ــار واح ــد الانكس يع

أو عــدم القــدرة لفعــل مــن الأفعــال، ويقــال 

: » كلّ شيء يفــرُ عــن أمــر يعجــز عنــه، 

يقــال فيــه : انكــر«)23(، ويــدل الانكســار 

عــى العجــز وعــدم القــدرة في رد الظلــم  

ــال »رجــل ذو  ــذات، يقُ ــه ال ــذي تتعــرض ل ال

ــنُ في كلّ  كــرات وهــزرات، وهــو الــذي يغُ

ــل  ــه:« مجم ــرف الانكســار بأن شيء«)24(، ويع

الإحباطــات والخيبــات التــي يعيشــها الشــاعر 

أو المبــدع نتيجــة اســتمرارية الواقــع عــى 

الوضــع المرفــوض ذاتــه، وهــذا مــا يســبب لــه 

ــبب  ــد يس ــاط، وق ــة والاحب ــاء والعزل الانكف

عنــد البعــض حالــة تمــرد«)25( تبعــا للدوافــع 

والاســباب التــي أثــرت في بالمبــدع كأن تكــون 

نفســية، أو مجتمعيــة، أو سياســية أو ثقافيــة 

الشــعور  فيهــا  وتعكــس  الــذات  تعــري 
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بالضعــف والعجــز، فضــا عــن عــدم القــدرة 

ــا،  ــمُ به ــذي يلّ عــى مقاومــة الألم والحــزن ال

ــية  ــة نفس ــل » أزم ــار يمث ــإن الانكس ــذا ف ول

يمــرّ بهــا الإنســان، وهــي حالــة مــن الضعــف 

والوهــن والخيبــة والإحبــاط المقــرن باليــأس 

الثقــة  وفقــدان  والاستســام  والرضــوخ 

إحــدى  الانكســار  يعُــد  بالنفس«)26(كــا 

أدوات الشــاعر التعبيريــة التــي تبــوح بمــا 

تحملــه الــذات مــن مشــاعر الحــزن والوجــع 

في  تتجــى  والتــي  والاستســام  والخيبــة 

نصــوص التميمــي ومنهــا مــا جــاء في قصيدتــه 

ــا: ــول فيه ــي يق ــب( الت ــوّال رط )م

لا تكسري النّاي ما في )الهور( من قصب

ولا هـــواءٌ بصدر العاشـــق التّعب

موّالك الرطّبُ مــا زالتْ حـــلاوتهُ

تفزّز الزمــــن المسلوب في الرطّب

وذلك اللـــــهبُ المكتـــظُّ آلــــــةٌ

يعيــد جرحــــا عتيقا في أبي لهب

وفـــي أصابعك البلوط مروحةٌ

ســـكرى تفرّقُ بين الجّد واللعـــب

يا أول القاتلات الذئب في وجعــي
وآخر المحييات الجـــبّ في الذئب)27(

نجــد الانكســار قائــم عــى الإفصــاح عــن 

بالخــوف  يبــوح  الشــاعر  وإن  الــذات، 

الهويــة  وتشــظي  الواقــع  مــن  والخيبــة 

ــص،  ــة الن ــى دلال ــت ع ــه وتجل ــت ذات اعتل

ــتعطاف  ــن اس ــرّ ع ــاب ع ــذا الخط ــي ه فف

لاســرحام  والطلــب  تكــري(،  )لا  الأخــر 

الــروح  رمــز  فالنــاي  المنكــرة،  الــذات 

ــر  ــاعر يع ــأزم، فالش ــا المت ــة وصوته الجنوبي

ــار  ــبه بانكس ــه أش ــار وكأن ــذا الانكس ــن ه ع

الآلــة الموســيقية التــي كانــت الصــوت المعــر 

ــع  ــاعر الوج ــن مش ــه م ــه ذات ــول ب ــا تج ع

تجــاه  داخــي  انكســار  فهــو  والانكســار، 

الحبيبــة/ المدينــة، ولأن )الهــور( يمثــل البيئــة 

ــن  ــا الشــاعر/ اب ــي ينتمــي إليه ــة الت الجنوبي

الجنــوب فإنــه ليــس مجــرد مــكان؛ بــل أنــه 

ــة  ــة والعاطفي ــة الثقافي ــل انكســارا للهوي يمث

عنــدهُ، ويمكــن أن نطلــق عــى هــذا الاعــراف 

ــن  ــق م ــه متدف ــتباقي ؛لأن ــراف اس ــه اع بأن

ــة الشــعور بالخــوف والحرمــان والفقــد،  حال

وعليــه فــإن المــوال الجنــوبي يغــدو آلــة 

الاســرجاع التــي توقــظ الحنــن إلى الزمــن 

ــي  ــة الت ــات الجميل ــل بالذكري ــاضي المحم الم

تســتعر بلهــب الاشــتياق واللهفــة، لــذا فالانــا 

ــة  ــاه  هيمن ــا تج ــا  وعجزه ــرف بضعفه تع

ــي  ــاعره الت ــى مش ــتحواذ ع ــة والاس العاطف

ــر /  ــام الأخ ــاك  أم ــن الإرب ــة م ــش حال تعي

الحبيبــة، وفي إحالــة إلى القــص القــرآني/ قصــة 

النبــي يوســف »ع«، نجــد قمــة الانكســار 

في  لتدخــل  الــذات  إليــه  وصلــت  الــذي 

مفارقــة الحبيبــة التــي باتــت قاتلــة وباعثــة 

ــبّ  ــح الج ــه ، ليصب ــت نفس ــاة في الوق للحي
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رمــزا للســقوط  والذئــب رمــزا لقســوة الوجع 

ــا.   ــه أيض ــث ب ــب وتبع ــم الح ــي تلته فه

الاعــراف  أن  نجــد  أخــرى  تجربــة  وفي 

بالانكســار يظهــر في ســياق أخــر في نصــوص 

حــازم رشــك وفي ذلــك يقــول:

عــن أي شيء في المدينة تكتبُ

حتى الشوارع في الشوارع تكذبُ

حتـى مراياهــا وأنت تزورهُا

وجهـــــاً جنوبيًا بغيرك ترغبُ

لحظات )هذا الصوب( شيخٌ مقعدٌ
وغناءُ )ذاك الصوب( نايٌ أحــدبٌ)28(

ــورة  ــات ص ــذه الأبي ــار في ه ــد الانكس يجس

مــن الحــزن التــي تعــري الــذات وتكــون 

ــف  ــز والضع ــن العج ــتوى م ــى مس ــا ع فيه

الــذي تجــى في صــوت الأنــا ومــدى علاقتهــا 

بالمــكان، فالاســتفهام الــذي افتتــح النــص 

ــل هــو  ــه الســؤال؛ ب ــه لم يكــن الهــدف من ب

اعــراف بالانكســار والعجــز حتــى باتــت 

المدينــة/ المــكان محنــة للــذات التــي فقــدت 

ــي  ــة الت ــذه المدين ــن ه ــة ع ــغفها بالكتاب ش

ــد  ــو لا يج ــوها، فه ــا مش ــا فيه ــح كل م أصب

ــوارع  ــى الش ــه حت ــة  عن ــتحق الكتاب ــا يس م

ــت  ــا كان ــذب بعدم ــا للك ــت إلى مسرح تحول

رمــزا للصــدق والحيــاة اليوميــة، إنــه اعــراف  

ــه  ــا أن ــة ك ــال الثق ــرة وانح ــم  بالح يتس

يمنــح الشــاعر الإحســاس بفقــدان الهويــة 

والانتــاء مــن جهــة، وأثــرا لمحاســبة الــذات 

مــن جهــة أخــرى، عــى الرغــم مــن التصريــح 

المبــاشر لانتمائــه لمدينتــه )وجهــا جنوبيــا( في 

ــة  ــد مفارق ــكان، لنج ــة الم ــة إلى جغرافي إحال

دلاليــة في تصويــر هــذه المدينــة التــي باتــت 

ترغــب بغــر ابنائهــا فهــو اعــراف بالاغــراب 

ــي تنقســم إلى   ــة الت ــكاني، فالمدين ــذاتي والم ال

قســمين )هــذا الصــوب، ذاك الصــوب( عاجزة 

أيضــا عــن احتــواء ابناءهــا، فالشــيخ المقعــد 

ــاي الأحــدب  ــة عــى عجــز الحركــة، والن دلال

رمــزا للصــوت القبيــح، فالاعــراف يحيــل إلى 

دلالتــن : الأولى اعــراف بالمــاضي العاجــز، 

الواقع/الحــاضر.  بتشــوّه  اعــراف  والثانيــة 

ومنهــا يمكــن القــول: أنــه اعــراف بالانكســار 

ــن  ــة ب ــاشي العلاق ــن ت ــذي يب ــودي ال الوج

ــة. ــا/ المدين ــاعر ومكانه ــدع/ الش المب

ــص أخــر يتجــى الاعــراف الانكســاري  وفي ن

ــب، يقــول:   ــذات عــر الاعــراف بالذن لل

يا رب أحمد كيف استسلمت شفتي

 فرحت أصلب إيمانـــي بحنجرتي

مــا زلت اسلم وجهي نحوه قبلته
وخافقي غارق في لج وسوســتي)29(

يمثــل الانتــاء الدينــي واحــدا مــن صــور 

التــي تتجــى في أعــال  الــذاتي  الاعــراف 

حــازم رشــك، فالشــاعر المعــاصر يتكــئ في 

ــه  ــي ومــا يحمل ــاء نصــه عــى الإرث الدين بن
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مــن مرجعيــات ثقافيــة أخــرى؛ ذلــك أن 

دلاليــة  أبعــادا  يحمــل  الدينــي  المعتقــد 

عميقــة التأثــر في المبــدع والمتلقــي عــى 

حــد ســواء، فالنــص قائــم عــى الاعــراف 

المبــاشر عــر نــداء انكســار الــذات التــي 

والإحســاس  الداخــي  التصــدع  تشــكو 

بالذنــب، فهــو اعــراف روحــي يبــوح بــه 

النــداء )يــا رب أحمــد(، إذ يتحــول النــص إلى 

مناجــاة تحاكــم الــذات وتكشــف ضعفهــا 

ــي  ــراع الداخ ــوح بال ــو يب ــتها، فه وهشاش

ــا  ــا مسرح ــدو الجســد هن ــه ليغ ــذي يعتري ال

ــذات  ــوم ال ــدأه في ل ــذي ب ــراع ال ــك ال لذل

شــفتي(،  استســلمت  )كيــف  ومحاكمتهــا 

ــاح أو  ــه الإيض ــرض من ــن الغ ــؤال لم يك فالس

الاســتفهام؛ بــل هــو محاكــة النفــس للنفــس. 

إنــه يتجــرد مــن ذاتــه ليحاكمهــا حتــى تحــول 

ــب،  ــم ويصُل ــد يتحاك ــان إلى جس ــك الإيم ذل

إلى  الطمأنينــة  يقُلــب  بالذنــب  فالشــعور 

قلــق متــأزم فالحنجــرة باتــت رمــزا للاختنــاق 

ــر،  ــوح والتعب ــزا للب ــون رم ــن أن تك ــدلا م ب

فهــو يجــد أن ذلــك الإيمــان بــات صوتــا 

معلقــا يخنقــه، وعــى الرغــم مــن هــذا 

ــه  ــه وعقيدت ــأ إلى إيمان ــازال يلج ــف م الضع

مــع أن قلبــه غــارق في وســاوس الــذات إنــه 

ــدم  ــرف بع ــذات لا تع ــي، فال ــار داخ انكس

الايمــان وإنمــا هــو اعــراف بالقلــق والــراع 

الخفــي، إنــه أدعــاء متدفــق مــن وعــي الأنــا 

المتــأزم حامــا طابــع الشــجاعة ومواجهــة 

الــذات التــي تجــد أن الإيمــان  قــد تزعــزع في 

التعبــر أو القــول، لكنــه متجــذر في الأعــاق 

نابعــا مــن القلــب، إذن نحــن أمــام خطــاب 

اعــرافي يبــوح بانكســار الــذات التــي تحــاول 

أن ترمــم نفســها وتحاكمهــا عــى أنهــا صــورة 

ــاة . ــور النج ــن ص م

ثالثا: الاعتراف بالفضل بين الأنا والآخر:

يعــد الفضــل واحــدا مــن المفاهيــم المتأصلــة 

في الثقافــة العربيــة والإســامية، وإن كثــرا 

قــد  واللغويــة  المعنويــة  الــدلالات  مــن 

ــه، ففــي  ترتبــط بمعنــى المعــروف والجــزاء ب

ــان.،  ــال » الإحس ــى الأفض ــاء معن ــم ج المعج

عــى  للفضــل  فالمدعــي  المتفضــل  وأمــا 

أضرابــه وأقرانــه« )30(ومــن ذلــك مــا جــاء 

ــمْ  ــرٌَ مِثلْكُُ ــذَا إلَِّ بَ ــا هَ ــالى :«مَ ــه تع في قول

ــمْ«)31(، كــا ويرتبــط  ــلَ عَليَْكُ ــدُ أنَْ يتَفََضَّ يرُِي

ــه  ــن معاني ــذي م ، وال ــنُّ ــى الم ــل بمعن الفض

غــر  المحُســن  إحســان   »: عــى  يــدل  أن 

ــا مــن  ــال: لحقــت فلان ــدّ بالإحســان، يقُ مُعت

ــه نعمــةٌ باســتنقاذ مــن  ــةٌ إذا لحقت فــان منّ

قتــل أو مــا أشــبهه«)32(، كــا أن الفضــل 

ــة  ــة بالغ ــذت عناي ــي أخ ــن الت ــد المضام أح

ــو  ــا بنح ــرت وحده ــم، فذك ــرآن الكري في الق

ــددة  ــع متع ــد في مواض ــرة أو يزي ــن م أربع

ــك أن  ــتقاتها)33(، ذل ــن دون مش ــرآن م في الق

ــه  ــودة ومن ــب والم ــط بالح ــد يرتب ــل ق الفض
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ــه )المفــردات في  مــا ذكــره الأصفهــاني في كتاب

غريــب القــرآن(، أن » المحبــة إرادة مــا تــراه 

ــه: ــة أوج ــا ثلاث ــي ع ــرا، وه ــه خ أو تظن

الأول: محبة للذة، كمحبة الرجل للمرأة.

ــع  ــة شيء ينتف ــع، كمحب ــة للنف ــاني: محب الث

ــه. ب
الثالث: محبة الفضل.« )34(

ــا  ــا وحديث ــعراء قديم ــاض الش ــد أف ــذا وق ه

ــت  ــى بات ــاب حت ــن الخط ــون م ــذا الل في ه

ــك  ــراف؛ ذل ــن الاع ــا م ــح نوع ــدة المدي قصي

أن المديــح يمثــل صــورة مــن صــور الاعــراف 

بالفضــل مــن الأنــا للأخــر. وفي خطــاب حــازم 

رشــك التميمــي، نجــد أن الفضــل كان أحــد 

اعترافــات الوجدانيــة التــي عــرّ بهــا عــن 

مواقــف وتجــار الآخــر ومــا تركتــه في نفســه 

ــب  ــا صاح ــه )ي ــول في قصيدت ــر، يق ــن أث م

ــت(: البي

وقد كان عبد الله كلا بواحد

اجـــزؤه حتى أوفي المعانيا

متى تلق عبد الله تلق ضمانة

مدى الدهر حتى لا ترد معانيا

لمثلك عبــد الله يممت شاعرا
وقدمت قرباني القليل قوافيا)35(

يتشــكل خطــاب النــص الاعــرافي بعلاقــة 

ــذات والأخــر وهــذا الاعــراف  ــن ال ــة ب ثنائي

هــو اعــراف قيمــي ارتبــط بســمة الوفــاء ورد 

الجميــل؛ فالشــاعر عمــد إلى أســلوب الإعــان 

تلــك  اللــه(،  والتســليم لشــخصية ) عبــد 

الشــخصية التــي تركــت أثــرا واضحــا في حيــاة 

التميمــي، فالقيمــة الكبــرة  التــي منحهــا 

اختزلــت  قــد  بواحــد(،  )كلا  لتكــون  لهــا 

كــا  تســتحق،  التــي  العــا  الصفــات  كل 

يعــرف بــأن لغتــه ومــا لديــه مــن مفــردات 

قــد تقــف عاجــزة عــن الوفــاء والتعبــر 

ــو  ــخصية، فه ــذه الش ــي له ــى الحقيق بالمعن

ليــس تعبــرا انكســاريا؛ بــل أنــه يســعى 

ــي مــن شــأنها  ــذات الت للارتقــاء والســمو بال

للمُعــى  الجميــل  ورد  بالوفــاء  تتســم  أن 

ــن  ــه م ــا قدّم ــه بم ــن اعتراف ــم م ــى الرغ ع

قــوافي قربانــا لجميلــه ومواقفــه التــي تركــت 

ــان  أثرهــا في نفــس الشــاعر، كــا يعــد القرب

ــكر  ــى الش ــدل ع ــية  ت ــة طقس ــة رمزي علام

ــة مــن جهــة  مــن جهــة، وعــى توثيــق الصل

الاعــراف  أخــرى نجــد  أخــرى. في صــورة 

يرتبــط  بشــعر المديــح والوفــاء بالفضــل 

والإحســان وفي أعــال الشــاعر إشــارات كثــرة 

ــع، لا  إلى الاعــراف بالمعــروف وحســن الصني

ــاة  ــع الحي ــن واق ــع م ــياق ناب ــو س ــيما ه س

وتجــارب الــذات وســلوكياتها، يقــول :

شيّدت بالفكـــــــر العقول منائرا

في حين يبتدع البناة خرائبـــا

واقمت صرحا للثقافة باذخـــا
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في حين يجترح الزناة زرائبـــا

وجعلت من لغة التسامح مذهبا

ونقضت من لغة السياط مذاهبا

وزهدت في كون العمامة مركبا
للطامعين أرانبــــا وثعالبــــا)36(

يتمثــل صــوت الأنــا في هــذه الأبيــات بوصفــه 

ذاتــا تبــوح بموقفهــا القيمــي والأخلاقــي تجاه 

ــه  ــرافي بوصف ــاب الاع ــى الخط ــر، وتتبن الآخ

جــزءا مــن الوفــاء لهــذه الشــخصية التــي 

كان لهــا الأثــر الكبــر في الــذات الشــاعرة أولا 

ــن  ــر الشــاعر ع ــد ع ــا، وق ــع ثاني وفي المجتم

هــذا الاعــراف بأســلوب المــدح  في مرثيــة 

كتبهــا للشــاعر والشــيخ )جميــل حيــدر(، 

الــذي تــرك إرثــا أدبيــا وأخلاقيــا يقُتــدى بــه، 

فقــد أشــارت إليــه الأبيــات بثنائيــة ســيمائية 

لمواجهــة خطــاب العنــف الســائد  والفســاد 

القيمــي الــذي أحــاط بالمجتمــع، فضــا عــن 

اســتغلال الديــن لعواطــف النــاس، فنجــد 

هــذه الثنائيــة تجلــت بــن شــخصية الممــدوح 

والآخــر، فــرى:) تســيّد / يبتــدع خرائــب، 

التســامح/  زرائــب،  صرحا/يجــرح  تقيــم 

الســياط، الزهــد/ الطمــع(، فالشــاعر يجــري 

التعــالي  غايتهــا  ليــس  دلاليــة   مقارنــة 

بمنجــز الممــدوح؛ بــل أن الــذات الشــاعرة 

الــذي قدّمــه الممــدوح،  تعــرف بالفضــل 

ــهادات  ــا ش ــال بوصفه ــررت الأفع ــه تك وعلي

ضمنيــة تحيــل إلى تلــك الــروح الملهمــة التــي 

ــي ورت  ــة الت ــس النبيل ــا الأس ــتمُدتْ منه اس

ــص. في الن

وهنــا نجــد الاعــراف قــد أخــذ بعــدا أخلاقيــا 

للآنــا التــي تعــرف بــأن وهجهــا هــو انعكاس 

ــذي  ــاء ال ــالا للنق ــه مث ــدوح بوصف ــر المم لأث

يحُتــذى بــه، إذ تتحــول الشــخصية إلى معيــار 

قيمــي يسُــهم في بنــاء الوعــي الجمعــي الــذي  

اســتمدت الآنــا هــذا الأثــر منــه: )أقمــت 

ــر  ــدا لفك ــو امت ــا(، فه ــة باذخ ــا للثقاف صرح

واســع ذات أســس قيميــة وأخلاقيــة. وهكــذا 

فــإن الاعــراف بالفضــل جــاء اعترافــا لمــن كان 

ملهــا لــه ومؤثــرا فيــه، وعليــه فالنــص يمثــل 

وثيقــة وفــاء ورد الجميــل تعُلنهــا الــذات 

تجــاه تلــك الســخية التــي كان لهــا الأثــر 

ــذات الشــاعرة.  ــر في ال الكب

المبحث الثالث: الاعتراف الواقعي

ــة  ــاس الأدبي ــن الأجن ــدًا م ــعر واح ــد الش يع

التــي ترتبــط بالواقــع، إذ يشــهد واقــع الحيــاة 

ــرات  ــرات والمؤث ــن المتغ ــد م ــة العدي اليومي

الســياقات  عــى  بظلالهــا  تعكــس  التــي 

ــره  ــرك أث ــذي  ي ــر ال ــة، الأم ــة والفني الثقافي

بصــورة  مبــاشرة عــى الخطــاب الشــعري 

عــى أنــه أحــد تلــك النتاجــات التــي تتداخــل 

مــع الواقــع وتفصــح عنــه، وفي أعــال حــازم 
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رشــك نجــد أن الاعــراف الواقعــي قــد تجــى 

في بصورتــن تناولهــا البحــث بالشــكل الآتي:

أولا: الاعتراف الاجتماعي وخطاب الأنا :

يــؤدي الشــعر دورا فعّــالا في حيــاة الفــرد 

والمجتمــع؛ فهــو يمثــل لســانه الناطــق الــذي 

يعــر عنــه وعــن همــوم مجتمعــه ومواقفهــم 

ــا  ــة له ــداث الاجتماعي ــم، ولأن الأح وتجاربه

ــذاتي  ــوح النفــي وال ــر عــى الب ــر الكب التأث

ــاصر  ــاعر المع ــوص الش ــى في نص ــي تتج فه

الهــم  تعكــس  اجتماعيــة  ذاتــا  بوصفــه 

ــه مــن ظواهــر يســعى  ــا يحمل الجمعــي وم

إلى ترســيخها أو كشــفها عــر آليــات وتقنياتــه 

الإبداعيــة كالاغــراب، والانتــاء، والهويــة، 

ــإن »العمــل الأدبي  والفقــر وغيرهــا، ولهــذا ف

ــة  ــة وهادف ــعرية ناضج ــن ش ــه م ــا يحمل بم

لا بــدّ أن يكــون لــه قيمــة اجتماعيــة، أي 

ــه تحــت ســيل مــن الضغــوط  ــم ولادت أن يت

المجتمعيــة المبــاشرة، مــا يحفــزّ الشــعور 

ــع في آن  ــن المجتم ــس، وع ــن النف ــذود ع لل

تعميــق  إلى  أدى  الــذي  الأمــر  واحــد«)37(، 

التجربــة بــن الــذات والمتلقــي / الأخــر مــن 

جهــة ، والعمــل والمتلقــي مــن جهــة أخــرى. 

والثقافيــة،  السياســية،  للتغــرات  ونظــرا 

والاجتماعيــة التــي تطــرأ عــى الواقــع فإنهــا 

العراقــي  المجتمــع  عــى  بظلالهــا  ألقــت 

لتكــون منطلقــا فكريــا لأبــداع الشــاعر في 

معالجــة قضايــا مجتمعــه الــذي ينتمــي إليــه، 

فالنــص الشــعري يعــد وثيقــة رســمية لمعالجة 

ــا  ــن هن ــع، وم ــر المجتم ــن ظواه ــد م العدي

يسُــهم الاعــراف في إنتــاج تفاعــا  دلاليــا يعبر 

عــن تطلعــات الــذات الشــاعرة  وهمــوم 

مجتمعــه، ومــن ذلــك مــا نجــده في قصيــدة 

)خطــاط المدينــة( لحــازم رشــك التــي يقــول 

ــا : فيه

ما بال ذي قار تشكو الهمّ والوجعا

حين استفاقت وناعي الراحلين نعى

في كـــــــــل يوم لهــــــا خلٌ تودعه

تحيله فـــوق حيطان لها رقعـــــــــــا

كأنـــــها يوم زفت كاملا سقمـــــــا

للمــــوت كسفٌ على أضلاعها وقعا

أيدري عزريل أن خطـــــــاط بلدتنا

في كفه غصص التوديع قد جرعــا

وإنـــــــه ترك الأقــــــــلام باكيــــــــة
وإنــــــه عاف حرف الضاد منصرعا )38(

يتخــذ الشــاعر مــن أنســنة المــكان تقنيــة 

للبــوح والاعــراف، فالدلالــة المكانيــة للمدينة 

)ذي قــار( تحيــل إلى إشــارة ســيمائية تتعلــق 

تشــكو همهــا  التــي لا  الشــاعرة  بالــذات 

فحســب؛ بــل تشــكو الهــمّ الجمعــي للمدينــة 

ومــا تحملــه مــن ألم الفقــد  عــى ابنائهــا 

ــات  ــة، فالأبي ــاط المدين ــوا / خط ــن رحل الذي

ترتكــز عــى اعــراف قائم عــى الفقــد المتكرر 

ــانا  ــة  إنس ــكان/ المدين ــن الم ــل م ــذي جع ال

حيــا يعــر عــن آلامــه وأوجاعــه وكأنــه مــرأة 
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لخطــاب الــذات الاعــرافي، فيغــدو الفقــد 

ــك أن  ــوم، ذل ــها  كل ي ــة يعيش ــة دوري علام

ــة الحميمــة  ــولا يوحــي بالعلاق )الخــلّ(، مدل

ــذي  ــر ال ــا، الأم ــة بأبنائه ــع المدين ــي تجم الت

ــذي  ــع ال ــاه الواق ــا تج ــارا جمعي ــد انكس ولّ

تتفاعــل معــه النفــس الإنســانية وتتأثــر بــه.

ــا  ــر يطالعن ــرافي آخ ــي اع ــح اجتماع وفي ملم

ــه ) مــدن ومــدن(، يبــوح  الشــاعر في قصيدت

ــة وواقعهــا يقــول:  فيهــا بهــمّ المدين

مدنا

تجففُ كلّ موتاها على حبل الغسيل

فموتها يتكرّرُ

مدنا 

تخيّطُ جلدها بالأمنيات

وجلدها يتفطّرُ

مدنا

تصبّحها العنادلُ بالبكاء

فللعنادل

)مسطر(

......

مدنا

أراملها النخيلُ يهزها المستعمرُ

مدنا

بأطوار الحنين تثرثر

مدنا
ينام بها الصفيح، وبالصفيح تدُثرُ)39(

       يقــوم النــص عــى بنيــة تكــرار الاســتهلال 

ــارة  ــوي إلى إش ــرار لغ ــن تك ــول م ــى تح حت

ســيمائية تــدلُ إلى اعــراف جمعــي يبــن 

ــي باتــت  ــاد الفاجعــة الت ــع واعتي مــدى تطبّ

ــاة المجتمــع العراقــي،  صــورة متكــررة في حي

ــاد عــى الفقــد وانكســار الشــعور  فهــو اعتي

تجــاه المـــوت، إذ لم يكــن اعترافــا للــذات 

ــات؛  ــذه الأبي ــا  في ه ــى حضوره ــي يتخف الت

اجتماعــي،  لواقــع  اعــراف  هــو  وإنمــا 

ــد  ــط بالجس ــة ترتب ــة رمزي ــا( علام فـ)جلده

ــي  ــة الت ــة المدين ــر عــن هوي الجمعــي للتعب

)يتفطــر( جلدهــا عــى الرغــم مــن محــاولات 

الترقيــع )تخيّــط(، مــع أن ســعيهم بالأمنيــات 

والتمســك بالأمــل مــازال مســتمرا، إذن نحــن 

ــم  ــام اعــراف مجتمعــي عاجــز عــن ترمي أم

ــول  ــه عــى ايجــاد الحل ــدم قدرت ــه، وع واقع

ــى  ــاؤل، حت ــه بالتف ــن خطاب ــم م ــى الرغ ع

ــد  ــكاء بع ــزا للب ــادل( رم ــذه )العن ــت ه بات

الغنائيــة  الطبيعيــة  رمزيتهــا  فقــدت  أن 

الجمعــي  الخطــاب  ويســتمر  والجماليــة، 

ــتعمارية  ــة الاس ــل إلى الهيمن ــراف ليص بالاع

يهزهــا  النخيــلُ  )أراملهــا  الخارجيــة 

ــراق  ــده الع ــا بل ــع تحته ــتعمرُ(،التي يق المس

ــتعمار  ــذا الاس ــن ه ــع م ــه المجتم ــا يعاني وم

ــل  ــة ،ولأن النخي ــا مفجوع ــرك أرام ــذي ت ال

رمــز الهويــة العراقيــة فإنــه يعــرف بــأن 

ــل  ــا ب ــا مقاوم ــن خطاب هــذا الخطــاب لم يك

هــو اعــراف واقــرارُ بالســيطرة. وعليــه بــات 
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ــدا  ــه جس ــد وكأن ــر والفق ــا بالفق ــد هشّ البل

مــن الصفــي. فاعــراف بالانهيــار الــذي حطـّـم 

ــاد  ــع، واعتي ــة الواق ــى تعري ــم ع ــدن قائ الم

ــة  ــراف للبني ــه اع ــة إن ــتلاب الهوي الألم، واس

الاجتماعيــة وانكســارها.

وبمــا أن المجتمــع هــو المســار الــذي تتحــرك 

ــي  ــد أن التميم ــة نج ــوص الاعترافي ــه النص ب

يقــف عنــد العديــد مــن تجاربــه وقضاياهــا، 

ومنهــا مــا نجــده في قصيدتــه ) جنــاس( التــي 

يقــول فيهــا: 

بعض  الذين أحبهم

ماتوا

أما البقيةُ

أصبحوا موتى

قد صارت الأوطان

أشياء

لا شيء لكن
تشبه الموتا. )40(

جــاء النــص بأســلوب اعــرافي وجــودي لم 

نجــد حضــورا لضمــر المتكلــم بشــكل صريــح؛ 

وإنمــا تتجــى الــذات بوصفهــا دلالــة تعميميــا 

للاعــراف عــرّ عنهــا بجمــل قصــرة أشــبه مــا 

تكــون شــهادات نابعــة مــن تراكــم التجــارب 

الاجتماعــي  بمحيطهــا  وعلاقتهــا  الذاتيــة 

ــرر  ــد المتك ــام الفق ــزة أم ــف عاج ــي تق والت

مــن الأحبــة والمقربــن، ولا يقــف هــذا الفقــد 

ــد  ــب لأبع ــل ذه ــخاص؛ ب ــاب الاش ــى غي ع

مــن ذلــك، فنجــد أن الاعــراف بالغيــاب 

أخــذ صــورا متنوعــة بنــاء عــى مــا تبــوح بــه 

الــذات وعــى وفــق أنســاق المعنــى، ويمكــن 

أن نصنفــه كالآتي:

فقد  ←   الأحبة  ← موتا واقعيا

فقد ←   الأحياء ← موتا معنويا

فقد  ←  الوطن ←  موت دلاليا

إن هــذا التحــول الــذي لجــأ إليــه الشــاعر في 

ــراف بالشــعور  ــن الاع ــر ع ــد يع صــور الفق

الجمعــي الــذي منحــه تدرجــا دلاليــا لتمثيــل 

صــورة المــوت، فبعدمــا كان المــوت حدثــا 

ذلــك إلى  بعــد  يتحــول  واقعيــا  بيولوجيــا 

موتــا رمزيــا )أصبحــوا مــوتى(، بوصفــه حالــة 

مــن  تحــول  أنــه  أي  متواصلــة،  وجوديــة 

الدلالــة الذاتيــة إلى الجمعيــة والتعبــر عنهــا. 

كــا تغــدو صــورة فقــد الوطــن مقترنــة 

بالعــدم  عــرّ عنهــا بصــورة دلاليــة اقتــرت 

عــى غيــاب الوطــن وضياعــه مــن جهــة، 

ــوي  ــاب المعن ــل بالغي ــاء المتمث ــوت الأحي وم

ــة أخــرى. ــن جه م

ثانيا: الاعتراف السياسي وتحولات الذات: 

القيــادة  ممارســة  »فــن  السياســة  تعــد 

والحكــم وعلــم الســلطة أو الدولــة، وواجهــة 

العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم«)41( فالشــاعر 

حــازم رشــك لم يكــن بمعــزل عــن واقــع الحياة 

ــه  ــر أعمال ــاضًرا ع ــده ح ــل نج ــية، ب السياس

خطابــه  عــن  أفصحــت  التــي  الشــعرية 
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ــواء  ــا- س ــاه قضاياه ــه تج ــياسي ومواقف الس

ــداث  ــاشر- فالأح ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب بش

التــي  تعــرض لهــا بلــده العــراق كانــت 

ــق جــوًا مــن الحــراك الأدبي  ــأن تخل ــة ب كفيل

ــه،  ــه وآرائ ــن مواقف ــر ع ــذي يع ــي ال والفن

ولأن الشــعر الســياسي يمثــل فنًــا مــن » الكلام 

الــذي يتصــل بنظــام الدولــة الداخــي أو 

نفوذهــا الخارجــي ومكانتهــا بــن الــدول«)42( 

السياســة  القضايــا  عــن  الحديــث  فــإن 

واجبًــا  تمثــل  قوميــة  أو  محليــة  كانــت 

ــا في الــذود عــن الوطــن، ومــن  ــا وشرعيً وطنيً

ــة  ــت محمول ــداث بات ــذه الأح ــإن ه ــا ف هن

ــا أو  ــعيًا لمعالجته ــعري؛ س ــه الش ــى خطاب ع

رفضهــا أو ابــراز جانبًــا مــن جوانــب الســلطة 

المجتمــع  قضايــا  عــن  فضــا  واســتبداها، 

والتحــولات السياســية التــي ارتبطــت بواقــع 

المواقــف  تلــك  امتزجــت  حتــى  الحيــاة، 

والأفــكار بوعــي الشــعراء الذيــن عمــدوا إلى 

ــا أو  ــوح به ــة للب ــم التعبيري ــف أدواته توظي

ــط  ــعر ارتب ــا، ولأن الش ــوة إلى معالجته الدع

بحيــاة الإنســان فقــد وجــد الشــاعر المعــاصر 

في التعبــر عــن أراءه وأفــكاره حقــا مــن 

حقوقــه؛ ولــذا نجــد أن الشــعر الســياسي يعبر 

عــن تذمــر الشــاعر مــن الأوضــاع السياســية 

أو الشــكوى منهــا ومــا يعتريــه مــن مشــاكل 

ــل  ــن قب ــه م ــه أو تواجــه مجتمع ــد تواجه ق

الواقــع الســياسي وتعســفاته، وفي هــذا اللــون 

ــد  ــك العدي ــازم رش ــد لح ــراف نج ــن الاع م

مــن النصــوص التــي عــرت عــن خطابــه 

وتوجهاتــه السياســية كان منهــا :

لعــــل الذي يأتـــــــــي عراقٌ كغيــره

عــــراقٌ ولــــــكن هل عراقٌ يعوض

إذا لم نجـــــــد موتا وجوعا وغيرها

من النكبات الســــود نسقى ونحرضُ

رأينــــــا )نجوم الظهر( فيك ومالنـــا
 سوى أن يقول الشعر إنـــــك أبيض)43(

الانتــاء  بطابــع  الأبيــات  هــذه  تتســم 

ــأس تجــاه  ــي وبالي والاعــراف بالوجــع الوطن

عــن  يعــر  فالشــاعر   الســياسي،  الواقــع 

موقفــه الممــزوج بالإحبــاط بصــورة صريحــة، 

التاريخيــة  التراكــات  نتيجــة  جــاء  وأنــه 

ــده العــراق فضــا عــن  ــا بل ــي تعــرض له الت

ــي ألمــت  ــات الت لتخبطــات السياســية والنكب

ــل الســياسي  ــاع الأم ــه، وهــذا اعــراف بضي ب

الــذي أحــدث قلقــا شــعوريا ليــس فقــد 

ــكل  ــه ش ــل أن ــخصي ؛ ب ــتوى الش ــى المس ع

ظاهــرة اجتماعيــة عــانى منهــا العراقيــون 

جميعهــم، ثــم ينتقــل  الشــاعر إلى صــورة 

أخــرى مــن الاعــراف ليؤكــد التعبــر الجمعي 

 ،).. : )إذا لم نجــد موتــا وجوعــا  في قولــه 

ــات  ــاد الشــعب عــى النكب ــد اعتي فقــد جسّ

إليهــا عــن طريــق  التــي أشــار  المتكــررة 

توظيــف اللــون الأســود ومــا يحملــه  اللــون 

الأســود مــن دلالات ســلبية ومحزنــة، فغيــاب 
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ــراغ  ــعره بالف ــاع تش ــوع والأوج ــوت والج الم

ــه  ــع ب ــاب يدف ــذا الغي ــه والشــتات وه والتي

للبحــث عنهــا وهــي مفارقــة عمــد إليهــا 

الشــاعر ليخلــق تفاعــا ذهنيــة لــدى المتلقــي 

ــذه  ــكل ه ــا ل ــا مرضي ــا اعتراف ــاد هن فالافتق

الأوجــاع . ثــم نجــد أن الخطــاب الاعــرافي قــد 

وصــل ذروتــه عــر التصريــح المبــاشر بتضمــن 

عبــارات مــن البيئة الشــعبية العراقيــة )نجوم 

الظهــر(، التــي ترمــز إلى أشــد درجــات الوجــع 

الوطنــي  الانهيــار  مــدى  إلى  إشــارة  والألم، 

والإذلال الشــعبي الــذي وصــل إليــه المشــهد 

ســوداوية  مــن  الرغــم  وعــى  الســياسي، 

ــه  ــاء إلي ــن والانت ــب الوط ــع إلا أن ح الواق

ــا في  ــا نقي ــى أبيض ــع ليبق ــك الوج ــي ذل تعت

قلبــه. أمــا في قصيدتــه )نقــش عــى الدهــر( 

ــاع  ــة القن نجــد الشــاعر قــد اتخــذ مــن تقني

ــذي  أســلوبا للاعــراف بالوجــع والانكســار ال

ــا:   ــول فيه ــه، يق ــه وبوطن ألمّ ب

أنــــا العراقُ واثوابي ســــواتركم

فلــــم تريدون تمزيقا لخارطتــــي

ولـــــم تريدون توزيعي محاصصة

ولـــــم تريدون تشويهي وأقلمتـي

أنا العراق عصرت الغيم كي يردوا

حوضي ومدوا بسكين لخاصرتـي

مايوسف أخوتي عشرون محتقنا
يغيظهم أنني للآن لـــــم أمت )44(

يقــوم النــص عــى بنيــة اعترافيــة جليــة 

تنطلــق مــن تماهــي الشــاعر مــع وطنــه 

)العــراق(، حتــى تتفاعــل الــذات مــع الأخــر /

الجمعــي، فنجــد تحــول صــوت الأنــا المتكلــم 

ــارها  ــكو انكس ــا وتش ــوح بجرحه ــا تب إلى ذات

أمــام الجميــع وتدينهــم في الوقــت نفســه. إذ 

بــدأ النــص بالإعــان عــن الهويــة )أنــا العــراق 

..(، وهــي إشــارة للدلالــة عــى التماهــي 

ــخ، الفــرد  ــا فنجــد: )الأرض، التأري ــكلي للأن ال

..(، كلهــا دول ترتبــط وتحيــل إلى الوطــن 

ــوب  ــد الث ــة، ويع ــة والمعنوي ــه المادي بصورت

اتخــذه  فقــد  والشرعيــة،  للســر  علامــة 

ــدلا  ــة، فب ــة الموجع ــرا للمفارق ــي تعب التميم

ــو  ــات ه ــن ب ــان الوط ــى ويص ــن أن يحُم م

ــم  ــق العل ــن، كــا إن تمزي مــن يســر الآخري

إشــارة للانحطــاط الأخلاقــي والقيمــي الــذي 

يشــر إلى تهديــد وجــودي لا المــكاني/ جغرافي، 

فالأنــا تعــرف بألمهــا عــن طريــق الاســتجواب 

الــذي شــكله الخطــاب تجــاه الأخــر / الخائــن 

ــا تتجــى صــورة الاعــراف الانكســاري  ، وهن

عندمــا تمنــح الأنــا /المــاء، في حــن يمنحــه 

الأخــر/ الطعــن في الخــاصرة في إشــارة إلى 

ــل. ــن الداخ ــة م ــدر والخيان الغ
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الخاتمة

حملــت أعــال حــازم رشــك التميمــي وعيــا 

فنيــا وموضوعيــا قــادرا عــى إنتــاج نصــا 

اعترافيــا متنوعــا ومغايــرا، تميــز بأســلوبه 

ومعالجتــه للقضايــا التــي تطــرق إليهــا ســواء 

بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، وهــو أمــر نابع 

ــه  مــن ثقافــة الشــاعر وســعة أفقــه ومخزون

ــي  ــة الت ــه الذاتي ــن تجربت ــا ع ــافي، فض الثق

ــوص  ــن النص ــد م ــا في العدي ــت ظلاله عكس

ــا  ــم الخارجــي وتفاعله ــا بالعل ومــدى علاقته

معهــا، وبعــد هــذه الدراســة توصــل البحــث 

لعــدد مــن النتائــج والاســتنتاجات عــن تجــي 

ــي  ــي ، وه ــازم التميم ــعر ح ــراف في ش الاع

ــأتي: عــى وفــق مــا ي

1- شــكّلت نصــوص الاعــراف بوحًــا وجدانيًــا 

وذاتيًــا يلجــأ إليــه الشــاعر للتعبــر عــن 

شــعوره وعاطفتــه، ليتجــاوز في ذلــك المكبوت 

ــه مــن أزمــات نفســية وشــعورية  ومــا يحمل

تجــاه 

2- يمثــل الاعــراف الســياسي صــورة مــن صور 

المعارضــة التــي يتخذهــا الشــاعر للتعبــر 

عــن أراءه مــن جهــة، ومعالجــة قضايــا بلــده 

مــن جهــة أخــرى، ولأن السياســية جــزءا مــن 

واقــع حياتــه فإنــه اســتطاع أن يخلــق خطابــه 

الســياسي والبــوح بمــا يحملــه مــن مســؤولية 

تجــاه كثــر مــن القضايــا الوطنيــة.

3-  تأثــر خطــاب الاعــراف بالقيــم الإنســانية 

والاجتماعيــة كالشــعور بالفضــل أو الفقــد 

ــة أخــرى  وهــو مــا ظهــر  ــا مجتمعي أو قضاي

انعــكاس التجــارب الذاتيــة والشــعور بالأخــر، 

فضــا عــا تحققــه هــذه القيــم مــن دلالات 

ثقافيــة واجتماعيــة في حيــاة الشــاعر.

4- جــاء الاعــراف بالانكســار معــرا عــن 

أنســاق الحيــاة المختلفــة ومــدى تأثــر الــذات 

بهــا، مــا ظهــر عــى تجــارب شــعرية كانــت 

ــب أو  ــن الح ــر ع ــف أو التعب ــدة الضع ولي

ــة أخــرى. ــن مشــاعر وجداني ــوح ع الب

5- يمثــل خطــاب الاعــراف حاجــة جوهريــة 

للبــوح عــن الــذات التــي مــن خلالــه يمكــن 

تشــكيل  في  ويســهم  وجودهــا  تثبــت  أن 

هويتهــا، إذ تســعى الــذات إلى تأكيــد قيمتهــا 

العاطفيــة ومكانتهــا الإنســانية في التعبــر 

ــن  ــورة م ــل ص ــذي يمث ــي ال ــوح العاطف والب

ــاء. ــذات والانت ــراف بال ــور الاع ص
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